
النهضـــة التونســـية تراجـــع تجربتهـــا منـــذ
التأسيس إلى الآن

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

تــدرجت حركــة النهضــة الإسلاميــة في تــونس منــذ نشأتهــا مــن السريــة إلى العلنيــة، وعــرف قادتهــا
ومنخرطوها السجون والمنفى وكذلك كراسي الحكم والسلطة، مرت بـ  مؤتمرات وطنية وتستعد

الى عقد العاشر خلال أيام قليلة.

واســتعدادًا لهــذا الحــدث الــذي وصــفته الحركــة بأنــه “مناســبة وطنيــة تنتظرهــا الســاحتين الداخليــة
والخارجية منذ فترة لما يكتسبه من أهمية كبرى للحزب وللمسار السياسي في البلاد ولما تعلق به من

انتظارات”؛ أصدرت الحركة تقييمًا ونقدًا ذاتيًا لتجربتها.

كثر أوضحت “النهضة التونسية” أنها تأثرت خلال نشأتها بهموم الإصلاحيين الأوائل، ولكنها كانت أ
تأثرًا بأدبيات المشرق مقارنة بعلاقتها بفكر رواد التجديد والإصلاح في تونس،ومع تطور التجربة ازداد
وعي الحركة السياسي والاجتماعي وعبرّ عن نفسه في المطالبة بالحرية والديمقراطية وانخراط أبناءها

في تنظيمات المجتمع المدني.

واعتــبرت الوثيقــة أن حركــة النهضــة نشــأت مــن “رحــم الشعــب التــونسي، تترسّــم خطــى المصــلحين
والمجــددين الذيــن تعــاقبوا علــى بلادنــا عــبر القــرون، تســتمدّ برامجهــا مــن الثــوابت الوطنيــة الــتي نــص

عليها الدستور ومن المرجعية الإسلامية والكسب الإنساني في قيمه السامية”.
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وبيّنت أنها تسعى إلى أن تكون حزبًا معاصرًا يوائم بين التحديث الإيجابي من جهة والتأصيل الثقافي
من جهة أخرى، مما يقتضي العمل على تقديم رؤية جديدة للحداثة تجنب الوقوع في مأزق المحاكاة
يــة والكرامــة يــة علــى مجموعــة مــن القيــم والمبــادئ مثــل الحر والتقليــد والتبعيــة، وتقــوم رؤيتــه الفكر
والعمــل والعــدل والتسامــح والشــورى والتكافــل والوســطية والإصلاح والأمانــة، وتعــد هــذه القيــم

مفتاحية جامعة ومتكاملة ومتضمنة للكثير من تفاصيل القيم الأخرى.

يـة لا يقـف في طمـوحه عنـد حـد المعالجـة الآنيـة كـدت الوثيقـة أن حـزب حركـة النهضـة في رؤيتـه الفكر أ
للمشاكــل والأحــداث وإنمــا يمتــد برؤيتــه إلى الآفــاق المســتقبلية البعيــدة ويهــدف إلى أن يســهم مــع
ــا، مســتفيدًا مــن الكســب الحضــاري يــة في بلادن الجهــود الوطنيــة المخلصــة في إحــداث نهضــة حضار
الإنسـاني العـام وهـو يطمـح إلى أن يقـدم قيمـة مضافـة مـن فعـل رؤيتـه المرجعيـة وإبـداعه الاجتهـادي

التجديدي.

وبيّنت الحركة أن “تاريخها في مجمله من سنة  إلى حدود قيام ثورة الحرية والكرامة تحت عنوان
النضال ضد الاستبداد، ورغم أنها كانت واقعة تحت ضغط متواصل بحكم سياسة القمع والملاحقة
التي سلكتها السلطة فإن الحركة لم تجنح إلى العنف بل آثرت المنهج السلمي المدني، والتمسك بقيم

المدنية ونهج الإصلاح”.

كــدت أســهامها بحيويــة في تطــوير الفكــر الإسلامــي وتجديــده وبلــورة أجوبــة ومقاربــات تجمــع بين وأ
مقاصد الإسلام ومكاسب الحداثة، وتميزها بانفتاحها على مختلف المدارس الفكرية، وجهودها في
دعم العمل السياسي المشترك بالبلاد، والحد من تغول السلطة وهيمنتها على المجتمع، وبينت أنها
“استطاعت من خلال تنظيمها ومؤسساتها وبفضل صمود أبنائها في الداخل والمهجر، المحافظة على

وحدتها ومراكمة التجربة على الرغم من مناخ الاستبداد والمطاردة الذي عاشته”.

كــدت حركــة النهضــة في الوثيقــة النقديــة الــتي نشرتهــا علــى بعــض المسائــل الــضروري مراجعتهــا وأ
يــد مــن الانفتــاح علــى المجتمــع والاقــتراب مــن همــومه وتطويرهــا وتجديــد نظرتهــا فيهــا مــن ذلــك مز
والتلاؤم مع خصوصيات واقعنا التونسي وترسيخ جذور الحركة في المشروع الإصلاحي الوطني المعتز
بانتماء تونس العربي الإسلامي والمنفتح على العصر، وتجنب الشمولية في العمل التنظيمي ومراعاة

التخصصات بين الجانب السياسي الحزبي وما سواه من مجالات العمل المدني.

وأوضحــت أنــه مــازال أمــام الحركــة تحــدي بنــاء التنظيــم العصري القــادر علــى الانفتــاح علــى مختلــف
الفئــات الشعبيــة والاجتماعيــة وخاصــة الشبــاب والمــرأة وهــو مــا يتطلــب تجديــدًا هيكليًــا، وأن “هــذه
يــة والمنهــج يــة الجديــدة تمثــل بالنســبة لحــزب حركــة النهضــة بــديلاً عــن “الرؤيــة الفكر المرجعيــة النظر

. الأصولي” التي صادق عليها مؤتمر الحركة سنة

وأوضحت الوثيقة النقدية أن الحركة واجهت بعد نجاح الثورة استحقاق البناء من ناحية والفعل
السياسي من ناحية أخرى، وبعد دخولها تجربة الحكم واجهت صنفين من السياقات والإكراهات:

داخلية تهمّ واقع الحركة والبلاد، وخارجية تشمل الواقع الإقليمي والدولي.
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كــدت حــدوث بعــض “الإخلالات رافقــت تجربــة الحكــم تتعلــق أساسًــا بقلــة الخــبرة في إدارة شــؤون وأ
الدولـة وعـدم النجـاح في بنـاء أوسـع التحالفـات لإنجـاح المرحلـة الانتقاليـة، كمـا اختلـت الأولويـات بين

إلحاحية المطالب الاجتماعية وضرورات الإسراع بإنهاء المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور”.

مــن جهــة أخــرى أوضحــت الوثيقــة أن رؤيــة حركــة النهضــة الإستراتيجيــة تقــوم علــى ترســيخ مرجعيــة
يــات الدســتور وبنــاء المــواطن الصالــح وتحقيــق التــوازن بين الدولــة والمجتمــع وضمــان الحقــوق والحر
والعدالة وتحقيق التنمية الاقتصادية وتجذير كلّ ذلك في تراث المدرسة التونسية الإصلاحية العريقة،
ويختص الحزب السياسي بالعمل السياسي فيما يعود العمل المجتمعي لمنظمات المجتمع المدني التي
يقــوم عليهــا الأكفــاء المتخصــصون والــتي تختــص بمهــام التربيــة والنشــاط الــديني والتثقيــف والعمــل

الخيري …”.

وفي الشأن السياسي بينت الوثيقة النقدية أن “المشروع السياسي الإستراتيجي يمثل مقاربة جديدة
في التموقع السياسي والانتخابي مبنية على قراءة تحليلية شاملة للمعطى الوطني والداخلي والدولي
كثر للمساهمة في بناء المشروع الوطني الحضاري القادر والتطورات المستجدة، حتى تتأهل النهضة أ
على رفع التحديات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، ويهدف المشروع
السياسي إلى تموقع النهضة في الوسط المجتمعي العريض في إطار حزب ديمقراطي وطني اجتماعي
ذي مرجعية إسلامية وتطمح إلى المشاركة في بناء ونهضة تونس الثورة والدستور سياسيًا واقتصاديًا

يًا وعلى مستوى الإشعاع الخارجي. واجتماعيًا وأمنيًا وحضار

وتتمثل الأهداف الرئيسية للمشروع السياسي للنهضة في تثبيت الخيار الديمقراطي وتحقيق النمو
الاقتصادي في إطار العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن الشامل المجتمعي والثقافي والمادي والعمل على

اندماج آمن للتجربة التونسية في محيطها الإقليمي والدولي.

كــدت الوثيقــة النقديــة أن الهــدف مــن المراجعــات الــتي يتطلــع إليهــا المــؤتمر العــام العــاشر، الانتقــال وأ
بتجربة الحزب إلى أفق يستجيب لتطلعات أبنائه وانتظارات عموم التونسيين والتونسيات في مجال
الممارسة الحزبية الحديثة التي تقوم على الديمقراطية سلوكًا، وعلى عمل الفريق إدارةً، وعلى ثقافة

المؤسسة إطارًا”.
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